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دِينَ  اظِ وَالـمُجَدِّ عِنْدَمَا يَكْتُبُ شَيْخُ الـمُؤَرِّخِيَن وَمُؤَرِّخُ الـحُفَّ

ذِهِ  دُ كِتَابُ »تَارِيخُ مَدِينَةِ دمَِشْـقَ« للِحَافِظِ ابنِ عَسَـاكِرَ، مَدَى حُبِّهِ وَوَلَعِهِ بَِ يُــجَسِّ
مَةٍ  بعًِا فِ ذَلكَِ مَنْهَجًا بَدِيعًا؛ فَبَدَأَ الكِتَابَ بمُِقَدِّ ا، مُتَّ الـمَدِينَةِ الـجَمِيلَةِ التيِ نَشَأَ وَتَرَبَّى بَِ
هُ مِنْ أشَْهَرِ عُلَمَءِ  ةً أنََّ ثيَِن، خَاصَّ جِهِ فِيهِ، سَالكًِا مَنْهَجَ الـمُحَدِّ ثَ فِيهَا عَنْ نَْ حَافِلَةٍ، تَـحَدَّ

نَدِ ثُمَّ يُورِدُ الـخَبََ. هِ، فَيَبْدَأُ بذِِكْرِ السَّ الــحَدِيثِ فِ عَصِْ

وَقَـدْ ذَكَـرَ الَحافِظُ ابـنُ عَسَـاكِرَ فِ تَارِيــخِهِ، تَرَاجِمَ مَـنْ دَخَلَ مَدِينَةَ دِمَشْـقَ 
ابعِِنَي، وَالعُلَاَمءِ وَالُأمَـرَاءِ، وَالَأفَاضِـلِ وَغَيِْهِـمْ،  حَابَـةِ وَالتَّ ـا مِـنَ الصَّ وَنَـزَلَ بَِ
ـامِ، ثُـمَّ ذَكَرَ فِ  لِ وَالثَّـانِ بمَِ وَرَدَ فِ فَضَائلِِ دِمَشْـقَ وَالشَّ دَيْنِ الَأوَّ فَبَـدَأَ فِ الــمُجَلَّ
دِ  جَلَّ جَالِ مِنَ الــمُ ةَ، ثُمَّ بَدَأَ فِ أَعْلَمِ الرِّ بَوِيَّ رَيةَ النَّ ابعِِ السِّ دَينِ الثَالثِِ وَالرَّ الــمُجَلَّ
دِ )68(، ثُمَّ النِّسَاءِ  جَلَّ دِ )66( حَتَّى الــمُ جَلَّ )5( حَتَّى )65(، ثُمَّ الكُنَى مِنَ الــمُ

دِ )70(.  دِ )69( حَتَّى الـمُجَلَّ مِنَ الــمُجَلَّ

جَمِ لَـهُمْ عَلَ  وَقَدْ رَتَّبَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَسْمَءَ الـمُتَْ
د«  »أَحَْ اسْمُهُ  مَنِ  تَرَاجِمَ  مًا  مُقَدِّ الـمُعْجَمِ،  حُرُوفِ 
آبَائهِِمْ  أَسْمَءِ  فِ  الـحُرُوفِ  مُرَاعَاةِ  مَعَ  غَيِْهِ،  عَلَ 
وَلَْ  بكُِنْيَتهِِ  عُرِفَ  بمَِنْ  ذَلكَِ  وَأَرْدَفَ  وَأَجْدَادِهِمْ، 
وَبمَِنْ  بنِسِْبَتهِِ،  ذُكِرَ  بمَِنْ  ثُمَّ  اسْمِهِ  حَقِيقَةِ  يُوقَفْ عَلَ 
لَْ يُسَمَّ فِ رِوَايَتهِِ، وَأَتْبَعَهُمْ بذِِكْرِ النِّسْوَةِ وَالِإمَاءِ، كَمَ 
ةِ مُسْنَدَةً  جََ ْ ةِ للِتَّ ليَِّ ةِ الَأوَّ قَامَ ابنُ عَسَاكِرَ بتَِقْدِيمِ الـمَدَّ
ا حَتَّى فِ الاسْمِ أَوِ الكُنْيَةِ أَوْ  اتَِ ةٍ مِنْ جُزْئيَِّ فِ كُلِّ جُزْئيَِّ
دِ الَأسَانيِدِ التيِ  دُ صُوَرُ الـخَبَِ بتَِعَدُّ يَوْمِ الوَفَاةِ، وَتَتَعَدَّ
تَتَكَاثَرُ  وَقَدْ  عَلَيْهَا،  جَاءَ  التيِ  وَايَاتِ  وَالرِّ إلَِيْهِ  انْتَهَتْ 
صُوَرٍ  أَوْ  وَاحِدَةٍ  فِ صُورَةٍ  وَاحِدٍ  خَبٍَ  عَلَ  الَأسَانيِدُ 

مُتَقَارِبَةٍ.

يُعَدُّ تَارِيـخًا  هُ لَ  أَنَّ ارِيخِ فِ  ةُ هَذَا التَّ يَّ أَهَِ وَتَكْمُنُ 
الـحَضَارَةِ  مَعَاقِلِ  أَكْبَِ  إحِْدَى   - دِمَشْقَ  لـِمَدِينَةِ 
ةِ عَبَْ مُـخْتَلِفِ العُصُورِ  ةِ وَالعُلُومِ الِإسْلَمِيَّ الِإنْسَانيَِّ
ةٌ، وَهُوَ مِنْ أَوْسَعِ  هُ مَوْسُوعَةٌ حَدِيثيَِّ - فَحَسْبُ، بَلْ إنَِّ
جَالِ، فَمِنْهُ يُمْكِنُ اسْتخِْلَصُ  الـمَصَادِرِ فِـي سِيَِ الرِّ
وَفُنُونٍ  وَعُلُومٍ  مَوْضُوعَاتٍ  فِـي  ةٍ  عِدَّ وَأَسْفَارٍ  كُتُبٍ 
عَلَ  لِحْتوَِائهِِ  للِعُلَمَـاءِ  مَرْجِعٌ  فَالكِتَابُ  شَتَّى، 
وَالكِتَابُ  وَالآثَارِ.  ةِ  بَوِيَّ النَّ الَأحَادِيثِ  مِنَ  الآلَفِ 
عْدِيلِ؛  وَالتَّ وَالـجَرْحِ  جَالِ  الرِّ عِلْمِ  فِـي  مَوْسُوعَةٌ 
وَيَذْكُرُ  هُمْ  سِيََ وَيَذْكُرُ  جَالِ  للِرِّ جِمُ  يُتَْ فَعِنْدَمَا 
ُ حَالَـهُمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ضَعْفٍ  هُ يُبَيِّ اتِمِْ، فَإنَِّ مَرْوِيَّ
الـحَالُ،  اقْتَضَ  إذَِا  أَسْمَـاءَهُمْ  حُ  وَيُصَحِّ تَوْثيِقٍ،  أَوْ 

تَارِيخُ دِمَشْقَ لِبْنِ عَسَاكِرَ.. 

طَبَقَةَ  دُ  يُـحَدِّ ذَا  بَِ وَهُوَ  جَالِ،  للِرِّ الوَفَاةِ  سَنَةَ  وَيَذْكُرُ 
جَمِ لَهُ، وَفِـي هَذَا مِنَ الفَائدَِةِ مَا يُدْرِكُهُ  الاسْمِ الـمُتَْ

جَالِ. العَامِلُونَ فِـي عِلْمِ الرِّ

دُ الـخَبََ  ـ خُصُوصًا فِـي الفَضَائلِِ  وَهُوَ عِنْدَمَا يَسُْ
قَةِ باِلـخَبَِ،  وَايَاتِ بأَِسَانيِدِهَا الـمُتَعَلِّ دُ جَـمِيعَ الرِّ ـ يَسُْ
عِيفَةِ  يَذْكُرُ ذَلكَِ وَهُوَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ باِلَأحَادِيثِ الضَّ
تَهُ  مَسْؤُوليَِّ يُـخْلِ  نَدَ  السَّ بإِيِرَادِهِ  هُ  فَكَأَنَّ وَالـمَوْضُوعَةِ، 
هُ يُرِيدُ  وَيَدَعُ العُهْدَةَ فِـي نَقْلِ الَأخْبَارِ عَلَ مَنْ نَقَلَهَا، وَكَأَنَّ
هُ يُرِيدُ  أَنْ يَقُولَ أَيْضًا إنَِّ كِتَابَهُ لـِجَمِيعِ طَبَقَاتِ النَّاسِ، وَإنَِّ
أَنْ يَكُونَ تَارِيـخُهُ مِرْآةً تَعْكِسُ حَيَاةَ النَّاسِ وَمُعْتَقَدَاتِمِْ 
ةِ، فَلَهُ  ةِ وَالاجْتمَِعِيَّ يَاسِيَّ وَمَذَاهِبَهِمْ وَنحَِلَهِمْ وَآرَائَهِمِ السِّ
دْقِيقُ وَالتَّمْحِيصُ.  دُ وَللِعَقْلِ التَّ ْ قْلُ وَالعَرْضُ وَالسَّ النَّ
وَالكِتَابُ مَوْسُوعَةٌ فِـي الَأدَبِ شِعْرًا وَنَثْرًا، فَضْلً عَنْ 

كَوْنِ الـحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ 
نَفْسِهِ شَاعِرًا أَدِيبًا.

ابْنُ  خُ  يُؤَرِّ وَعِنْدَمَا 
دِمَشْقَ  لـِمَدِينَةِ  عَسَاكِرَ 
عَلَ  يَقْتَصُِ  لَ  يصًا  خِصِّ
 ، ارِيـخِيِّ التَّ الـجَانبِِ 
ةِ  جُغْرَافِيَّ إلَِـى  اهُ  يَتَعَدَّ بَلْ 
هُ أَدْرَكَ بحِِسِّ  نَّ الـمَدِينَةِ لَِ
خِ  العَالـِمِ وَحِسِّ الـمُؤَرِّ
ارِيخِ  هُ لَ انْفِصَامَ بَيَْ التَّ أَنَّ
وَالـجُغْرَافيَا، فَالـجُغْرَافيَا 

ارِيخِ، وَهِيَ  حُ الذِي تَـحْدُثُ عَلَيْهِ وَقَائعُِ التَّ هِيَ الـمَسَْ
رُ فِـي الإنِْسَانِ،  وَمِنْ ثَمَّ  رَاتِ التيِ تُؤَثِّ مِنْ أَهَمِّ الـمُؤَثِّ
ةِ، كَمَـا أَنَّ  قَافِيَّ ةِ وَالثَّ يَاسِيَّ ةِ وَالسِّ فِـي الـحَيَاةِ الاجْتمَِـاعِيَّ
الـمَوْقِعَ الـجُغْرَافِـيَّ للِمَدِينَةِ الذِي حَبَاهَا الُله كَانَ لَهُ أَثَرٌ 

فِـي دَوْرِهَا الـحَضَارِيِّ عَبَْ مُـخْتَلَفِ العُصُورِ.

خَ للِعَالَـمِ  وَكَأَنَّ الـحَافِظَ ابنَ عَسَاكِرَ أَرَادَ أَنْ يُؤَرِّ
قًا  ةِ شَْ العَرَبِِّ وَالِإسْلامِيِّ عَلى امْتدَِادِ رُقْعَتهِِ الـجُغْرَافِيَّ
»دِمَشْقَ  ةِ  الـمُشِعَّ الـمِشْكَاةِ  تلِْكَ  خِلَلِ  مِنْ  وَغَرْبًا 
امِ«، فَكَانَ بتَِارِيـخِهِ الكَبيِِر الـمَوْسُوعِيِّ الفَذِّ شَيْخَ  الشَّ
ظَرِ  وَباِلنَّ ثيَِن.  اظِ وَالـمُحَدِّ خَ الـحُفَّ وَمُؤَرِّ خِيَن  الـمُؤَرِّ
الـجِهَادِ  عَصُْ  وَهُوَ  عَسَاكِرَ،  ابْنِ  الـحَافِظِ  عَصِْ  إلِى 
ةِ وَمِنْ خِلَلِ مَوْسُوعَتهِِ »تَارِيخُ  هْضَةِ العِلْمِيَّ وَعَصُْ النَّ
ي  تَـخِطِّ ةُ  الُأمَّ هَذِهِ  اسْتَطَاعَتْ  كَيْفَ  نُدْرِكُ  دِمَشْقَ« 
فِيهَا  الكَامِنَةِ  ةِ  الـحَيَوِيَّ ةِ  وَباِلقُوَّ مُودِ  باِلصُّ مِـحْنَتهَِا 

لِيبيِِّيَن وَتَـحْرِيرِ القُدْسِ. وَطَرْدِ الصَّ

وَيَمْتَازُ »تَارِيخُ مَدِينَةِ دِمَشْقَ وَذِكْرُ فَضْلِهَا وَتَسْمِيَةُ 
وَارِدِيَها  مِنْ  بنَِوَاحِيهَا  اجْتَازَ  أَوِ  الَأمَاثلِِ  مِنَ  هَا  حَلَّ مَنْ 
وَارِيخِ التيِ سَبَقَتْهُ  وَأَهْلِهَا« وَهَذَا اسْمُهُ الكَامِلُ- عَنْ التَّ
ةً وَأَشْمَلُهَا  هُ أَوْسَعُهَا مَادَّ أَنَّ
هَذَا  يَكُونُ  وَقَدْ  هًا،  تَوَجُّ
تَوَارِيخِ  أَوْسَعَ  الكِتَابُ 
مِنْ  أَيْضًا  وَهُوَ  الـمُدِنِ، 
فِـي  الـمَصَادِرِ  أَوْسَعِ 
حَتَّى  جَالِ،  الرِّ تَرَاجِمِ 
فِـي  كُتُبٌ  مِنْهُ  دَ  لَيُجَرَّ
مُـخْتَلِفَةٍ،  مَوْضُوعَاتٍ 
مَثَلً  دِمَشْقَ  كَوُلَةِ 
ا وَشُعَرَائهَِا، وَمِنْهُ  وَقُضَاتَِ
تَارِيخٍ  أَحْسَنُ  يُسْتَخْرَجُ 
وَارِيخِ عَنْهُ، وَهُوَ إلِى ذَلكَِ  ةَ سَكَتَتْ مُعْظَمُ التَّ لبَِنيِ أُمَيَّ
ةٍ، فَكُلُّ طَالبٍِ يَظْفَرُ فِيهِ بطِِلْبَتهِِ  ةَ كُتُبٍ مُسْتَقِلَّ حَوَى عِدَّ
نَّ ابْنَ عَسَاكِرَ  وَيَـجِدُ فِيهِ مَا لَ يَـجِدُهُ فِـي كِتَابٍ غَيِْهِ لَِ
وَادِرِ فِـي  عِ النَّ ي وَالبَسْطِ وَالاسْتقِْصَاءِ وَتَتَبُّ يَمْتَازُ باِلتَّحَرِّ

جَمِ لَـهُمْ  وأَخْبَارِهِمْ. سِيَِ الـمُتَْ


